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على بعد 300 كم من إسطنبول توافدت مجموعة مدعوین إلى فندق متواضع في قریة اختیرت لاستقبال سیاح غیر مألوفین.
كانوا قیادة الإخوان المسلمین السوریین، وكان مهماً أن یجري لقاؤهم بعیداً عن الإعلام وعن الأذرع المحتملة للمخابرات التي
تلاحقهم رغم أن الجماعة كانت، في بلادها، جزءاً من ماض شبحي، ولا أنسب من أن یمثلها عجائز راحوا یبحثون عن الدفء

الذي تحتفظ به البلدة رغم أننا في الأسابیع الأولى من 2011.

فضلاً عن الأعمال الروتینیة كان على جدول الاجتماع بند طارئ؛ «الأوضاع في تونس ومصر». ففي البلد الأول أطاحت
انتفاضة شعبیة بالرئیس قبل أن یستوعب أحد ما حدث، ویتجمهر محتجو الثاني في میدان التحریر. وعلى الحضور أن یجیبوا عن

السؤال/الحلم: ماذا لو انطلقت الاحتجاجات في سوریة؟!

كان بینهم رجل أصغر سناً، نشیط ببنیة متینة. اعتاد ملهم الدروبي موقع الشاب في الجماعة منذ أن تعرف إلیها في مدینته حمص
سنة 1980، في السادسة عشرة، وانتسب إلیها بعد أشهر، لتطاله الملاحقة ویضطر للمغادرة. بین أعوام 1982 و1987 درس

هندسة الحاسبات في جامعة الشرق الأوسط التقنیة بأنقرة، ثم انتقل إلى مونتریال حیث حاز الماجستیر في الذكاء الاصطناعي من
جامعة ماكغیل الشهیرة عام 1993. اكتسب خبرة في شركات طیران كندیة قبل أن یعمل في الخطوط الجویة السعودیة بجدة. أما

تنظیمیاً فصار عضو إدارة مونتریال، ثم قیادة كندا، لیصل إلى عضویة قیادة الجماعة إثر انتخابات 1996 التي أتت بالمراقب
العام الشهیر علي صدر الدین البیانوني.

سیلعب الدروبي دوراً مهماً في الدورات الثلاث لذلك العهد الذي وُصف بالإصلاحي. من موقعه كرئیس «لمكتب التخطیط
والدراسات الإستراتیجي» سیشرف على أهم إنجازات المرحلة؛ «المشروع السیاسي لسوریة المستقبل». وهو ما یشبه كتاباً

طرحت فیه الجماعة، عام 2004، برنامجاً متقدماً للمشاركة في بناء دولة مدنیة بوسائل دیمقراطیة، ولاقت به المعارضة العلمانیة
التي كانت تحاول العمل في الداخل، في ما عُرف بإعلان دمشق للتغییر الوطني الدیمقراطي.
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اعتاد ملهم الدروبي موقع الشاب في الجماعة منذ أن تعرف إلیها في مدینته حمص سنة 1980 في السادسة
عشرة وانتسب إلیها بعد أشهر

لم یكن هناك أنسب من الدروبي، إذاً، لهذه المهمة المستجدة. لا سیما مع إحساس كثیر من أعضاء القیادة بالتقادم عن مواكبة
«ثورات الشباب العربي» التي انطلقت من فیسبوك. وبالفعل، سهر الرجل لیلته، وفي الصباح قدّم ورقة حدد فیها، بتسع نقاط،

كیف یمكن «إطلاق وإدارة» ما أسماه «مشروع ارحل بشار».

والحال أن انجذاب الرجل إلى هذه المفردات عائد إلى ما یراه اختصاصه الثاني في «إدارة المشاریع»، الذي حاز فیه شهادات
أوصلته إلى رتبة «مدرب عالمي معتمد». وإذا كان ورود كلمة «المشروع» في العنوان الأول «مشروعاً»، فیشفع لوجودها في

الثاني أنها مجرد ورقة داخلیة لإثارة «العصف الذهني» الذي نتج عنه، في نهایة الأمر، اعتماد القیادة أربع «إستراتیجیات»
للثورة السوریة، لو حصلت، وهي أن تكون سلمیة؛ وطنیة؛ تحافظ على وحدة البلاد؛ ترفض التدخل العسكري الخارجي. ولا تُعتبر

القوات العربیة أو الإسلامیة أجنبیة.

على هذا انفضّ الجمع... ولم تمر أشهر إلا وقامت الثورة.

من موقعه في قیادة الجماعة انتزع الدروبي تكلیفاً بالمشاركة في مؤتمر أنطالیا الشهیر، في أواخر أیار 2011، وعندها عرفه
السوریون لأول مرة یدعو إلى قیام «دولة مدنیة ونظام سیادي نیابي متعدد وتحت سیادة دستور یتساوى في ظله الجمیع، یحافظ
على حقوق الإنسان أیاً كان، ویضمن حریة الاعتقاد وحریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل السلمیة»، فیحظى بتصفیق حاد من

المجتمعین بهدف تأسیس كیان سیاسي، مما سیتمخض، بعد أشهر، عن ولادة «المجلس الوطني» الذي لعب الدروبي دوراً مركزیاً
في كوالیس تشكیله والتفاوض على حصة الجماعة فیه. ومنذ ذلك الوقت صار أحد أبرز وجوه المعارضة وضیفاُ ثابتاً على وسائل

الإعلام، مع ما یعنیه ذلك من تسلیط الضوء على مواقفه وتناقضاته... وشطحاته.

فمن التشدید على وحدة سوریة إلى التصریح بأن التقسیم بات الحل الوحید في ظل عدم قدرة أي من الطرفین حسم المعركة. ومن
التأكید على سلمیة الثورة إلى الإعلان عن تشكیل كتائب مسلحة تابعة للإخوان. ومن المطالبة بدولة یتساوى مواطنوها، بغض

النظر عن الدین أو المذهب أو العرق أو الجنس، إلى ضرورة «نقل المعركة لمدن وقرى النصیریة». مع ما تخلل ذلك من طرائف
وغرائب تلیها توضیحات؛ كقوله إن الخلفاء الراشدین لو كانوا بیننا لكانوا مع الإخوان (كتب بعدها یسأل المعترضین عن الجماعة
التي یعتقدون أن الصحابة سیتبعونها)، وتعزیته بوفاة مصطفى طلاس (كتب بعدها أن صفحته كانت مقرصنة)، وتهنئته بانتخاب

رئیس «مجلس الشعب» السوري (قال بعدها إنه كان یسخر، ولكن الاتصال مع قناة «المیادین» صوتي غابت عنه «لغة
الجسد»)، وقوله إنه لولا الإخوان لما كانت هناك ثورة (نشر بعدها أن غیاب أي مكوّن لها كان سیؤدي إلى عدم اندلاعها)، وأخیراً

سؤاله عن ما قدمه العلمانیون للثورة (لم یوضح بعد).

من موقعه في قیادة الجماعة انتزع الدروبي تكلیفاً بالمشاركة في مؤتمر أنطالیا الشهیر، في أواخر أیار 2011 وعندها
عرفه السوریون لأول مرة یدعو إلى قیام «دولة مدنیة ونظام سیادي نیابي متعدد وتحت سیادة دستور یتساوى في ظله

الجمیع

والحق أنه من الجور النظر إلى هذه التصریحات بمعیار واحد، فمنها ما فرضه تغیّر الظروف. كما أنه من الظلم تحمیل الإخوان
مسؤولیة كل أقوال الرجل، رغم أنه عندما ارتكب معظمها كان یحتل مناصب حساسة في الجماعة، كالمتحدث الرسمي. فقد أثار

داخلها العدید من الخلافات التي تسرب صداها إلى خارجها، حتى طلب إعفاءه من مهامه، مع استمرار عضویته، في حزیران
.2016

بعد الاستقالة التفت الدروبي إلى المؤسسة التي كان قد أنشأها عام 2012، ویسمیها «جامعة رشد الافتراضیة». غیر أن تعدد
الفهوم سیلاحق مهندس الحاسبات الذي لم یحسب أن غوغل یوثق مقالاته دون اعتبار لمقاماتها. ومن ذلك أن رئیس «الجامعة»

یشرح اسمها، مرة، بأنه اختصار «رأي، شراكة، دعم»، بوصفها «مؤسسة علمیة استشاریة وبحثیة». وفي ثانیة یقول إن
«رشد» مشروع خیري وقفي أسسه على نیة والدته المرحومة «مرشدة» واشتق من اسمها. وفي ثالثة یصرّح أنها «شركة

تجاریة متخصصة في التعلیم والأبحاث»، تعتمد «الجودة العالیة في المناهج المعتمدة والفریق الأكادیمي». أما الحساب المصرفي
لرشد، كما یظهره موقعها على الإنترنت، فیحیل على أنها شركة مسجّلة باسم ملهم راتب الدروبي في غرفة تجارة إسطنبول

باختصاص «الاستشارات الطبیة وتجارة مواد الإعمار والأغذیة».
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مهما یكن من أمر، یبدو أن المدرب وجد أخیراً «المشروع» الذي سیتابع رعایته في سوریة المستقبل. إنها «الجامعة» التي تحتفل
صفحتها على فیسبوك بیوم تأسیسها الموافق لمولد المؤسس، وتحوي قناتها في یوتیوب على أربعة فیدیوهات، أحدها مقطع احتفالي

لولادة الملهم!
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